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 The Role of Imam Khamenei’s Personal Experience  

in Qur’anic Exegesis  

 

Mohammad Javad Dashti 1  and  Mohammad Haidar 2 

 

Abstract  
This article aims to highlight the significance of a Qur’anic exegete’s personal experience 

and its impact on Qur’anic exegesis. It specifically examines the personal experiences of 

Imam Khamenei and their contribution to the development of his exegetical studies. The 

research adopts a descriptive-analytical approach to analyze the content of Imam 

Khamenei’s interpretative works and extract the roles and effects of personal experience 

on them.  The study identifies multiple roles of personal experience in Imam Khamenei’s 

interpretation of the Qur’an. The first role is psychological and emotional, reinforcing the 

exegete’s faith in the Qur’anic message and fostering complete trust in its promises. The 

second role involves deepening the exegete’s understanding of Qur’anic verses related to 

the Prophet Muhammad’s (peace be upon him and his family) leadership of society, as 

well as enhancing comprehension of verses that describe the actions, behaviors, and 

strategies of adversaries—including disbelievers and hypocrites. It also aids in 

developing insights into the social philosophy of Islamic rulings and their challenges.  The 

third role pertains to discovering new meanings within Qur’anic verses, guided by 

personal experiences, thereby expanding the scope of certain Qur’anic concepts and 

identifying new applications for them. The fourth role involves leveraging both personal 

and contemporary societal experiences to clarify and effectively communicate the 

meanings of Qur’anic verses to the audience, making them more accessible and 

impactful.  This interplay between personal life experiences and the Qur’an opens a vital 

avenue for strengthening the Qur’an’s presence in society. It also lays the foundation for 

an interpretative methodology that bridges real-world challenges with the authenticity of 

the Qur’anic framework. 
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   دور التجربة الشخصیة للإمام الخامنئي في تفسیر القرآن الكريم  

 2 محمد حیدرو  1محمد جواد دشتي 

 الملخص
تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أهمية التجربة الشخصية للمفسر وأثرها على تفسيره  

تطوير  للقرآن   في  ومساهمتها  الخامنئي  للإمام  الشخصية  التجربة  نموذج  المقالة  وتدرس  الكريم. 
أبحاثه التفسيرية. وتعتمد المقالة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مضمون النتاج التفسيري للإمام  

ة  خلصت المقالة إلى اكتشاف أدوار عديد  الخامنئي واستخلاص أدوار وآثار التجربة الشخصية فيه. 
يسهم في    عاطفي  للتجربة الشخصية في تفسير القرآن الكريم عند الإمام الخامنئي: الدور الأول نفسي

بتعزيز   يرتبط  الثاني  الدور  بوعودها.  التام  والتصديق  القرآنية  الآيات  بمضمون  المفسّر  إيمان  تعزيز 
للمجتمع، وتعميق فهمه    ه عليه وآلهصلى الل وتعميق فهم المفسّر للآيات القرآنية المرتبطة بقيادة النبي الأكرم

معرفته   وتطوير  ومنافقين،  كفارا  وأهدافهم  وخططهم  وسلوكهم  الأعداء  لعمل  الموضحة  للآيات 
معاني   باستكشاف  فيرتبط  الثالث  الدور  أما  وتحدياتها.  الإسلامية  للأحكام  الاجتماعية  بالفلسفة 

نية وبيان  اوتوسعة حدود بعض المفاهيم القرجديدة للآيات القرآنية انطلاقا مما تلفت إليه التجربة،  
مصاديق جديدة لها. فيما يختص الدور الرابع بالاستفادة من التجربة الشخصية والتجربة المعاصرة  

وتفتح هذه    للمجتمع لتوضيح وتبيين معاني الآيات القرآنية وإيصالها إلى قلوب وأذهان المخاطبين. 
آن الكريم بابا مهمًا لتعزيز حضور القرآن الكريم في المجتمع،  العلاقة ما بين التجربة الحياتية والقر

المنظومة   وأصالة  الواقع  تحديات  بين  يجمع  الكريم  القرآن  تفسير  في  استنطاقي  لمنهج  والتأسيس 
 القرآنية. 

الخامنئي،  :الرئیسةالكلمات   قيادة    الإمام  الثورة الإسلامية،  الشخصية،  التجربة  القرآن،  تفسير 
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   مقدمةال

يعتبر نقاش الذاتية والموضـوعية واحدا من النقاشـات الأسـاسـية في فهم النص الديني عمومًا وفي 
ا. وعلى الرام من التوجّه العام إلى تبني الموضــوعية ورفض الذاتية  نفســير القرآن الكريم خصــوصــً

وص الدينية، إلا أن ذل  لا يعني إل اء   ير النصـ حيح لتفسـ ر وتأثير ذل   كمنهج صـ يات المفسـّ وصـ خصـ
يات  وصـ وص الدينية والقرآنية، بل يمكن الجزم أن ادعاء القدرة على إل اء تأثير خصـ على فهمه للنصـ
روب الخيال. نعم يمكن الاجتهاد في تقليل تأثير هذه  رب من ضـ يري هو ضـ ر على عمله التفسـ المفسـّ

يات على فهم النص الديني لكن لا يمكن إعدام هذا ال وصـ تأثير مطلقا، "فالحياد التام في الفهم  الخصـ
 (1402اير ممكن، ولا يتحرر التفسير من بصمة المفسّر  وفهمه الخاص مهما كان" )الرفاعي، 

والفكري   المعرفي  وتكوينه  المفسر  شخصية  أثر  بتحليل  المقارن  التفسير  دراسات  اهتمت  وقد 
الشخصية للمفسّر على تفسيره. وهذا    والاجتماعي على تفسيره، لكنها أافلت دراسة تأثير التجربة 

التجاهل قد يكون مردّه إلى الفصل الذهني المتوهم بين التجربة العملية والإنتاج العلمي، فقد اعتاد  
الذين   العلماء  بنماذج  وأنس  العملية،  التجارب  إلى  تحتاج  لا  التي  العلوم  على  الإسلامي  المجتمع 

إلى  والاجتماعية  السياسية  الظروف  اقتصار    اضطرتهم  وبالتالي  العام،  الشأن  في  التدخل  من  الحد 
 تجاربهم العملية على القضايا الشخصية والمسائل الأخلاقية والإرشادية. 

أداة   الكريم، واعتبارها  القرآن  فهم  في  الشخصية  للتجربة  الكبير  بالتأثير  الباحث  ونظرًا لاعتقاد 
ه تأتي  وتحدياته،  قصصه  وفهم  آياته  استنطاق  في  التجربة  أساسية  وتأثير  أهمية  لدراسة  المقالة  ذه 

الشخصية والعملية للمفسّر على فهمه وتفسيره للقرآن الكريم. وقد اختارت المقالة شخصية الإمام  
كأداة   تصلح  متنوعة  عملية  تجارب  من  الشخصية  هذه  تملكه  لما  للدراسة،  كنموذج  الخامنئي 

 . المقالةلاستكشاف وإثبات ما تدعيه 

 المفاهیم

الآيات    تفسير معاني  بيان  بأنه  التفسير  الميزان_  مقدمة  _في  الطباطبائي  العلامة  عرف  القرآن: 
)الطبطبائي،   ومداليلها  مقاصدها  عن  والكشف  ج 2010القرآنية  هو  1/5،  العام  المعنى  وهذا   .)

طبيق  المستعمل للتفسير في هذه المقالة دون المعاني الخاصة التي قد تُقابل بين التفسير والتأويل والت
 وايرها. 

التجربة الشخصية: عرفت جامعة كامبريدج التجربة الشخصية بأنها عملية الحصول على المعرفة  
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  (. Cambridge dictionary, 2021)  بهاأو المهارات من خلال تنفيذ أمور ما أو معاينتها أو الإحساس  
جموع المهام التي اضطلع  وبالاستناد إلى هذا التعريف يمكن القول أن التجربة الشخصية للمفسر هي م

بها والحوادث التي كان جزءًا منها، أو كان له دور فيها. أما التجارب العامة والحوادث التي يتأثر بها  
المفسر مثله مثل بقية أفراد المجتمع، ولا يكون له فيها دور مميز، فهي _وإن كانت جزءًا من التجربة  

 عدّ من ضمن التجربة الشخصية للمفسر. العامة للمفسر ولها تأثير على شخصيته_ لا تُ 

 خلفیة البحث

يره، كما  ر وأثرها على تفسـ خصـية المفسـ ات العوامل المثثرة في شـ عالجت مجموعة من الدراسـ
ر أي من المجموعتين  ير عند الإمام الخامنئي، ولم تشـ لوب التفسـ عالجت مجموعة أخرى منهج وأسـ

 التفسير عمومًا أو عند الإمام الخامنئي على وجه الخصوص. لدور التجربة الشخصية في 

ر وتفســيره: تفســير ابن كثير  مثلا بحثت مقالة "البيئة الاجتماعية وأثرها على شــخصــية المفســّ
ــة،    ا" )عواد الحيصـ المرأة نموذجـ ة بـ ات المتعلقـ اج 2018للآيـ ة على النتـ اعيـ ة الاجتمـ أثير البيئـ ( تـ

ــت إلى تأثر بعض   ــيري، وخلص ــرين بالبيئة المحيطة بهم كالرا ي والقرطبي وابن كثير، التفس المفس
 وإصدارهم أحكاما وفتاوى فقهية تحت تأثير ض ط البيئة الاجتماعية.

ة "نق    ير قرآن )باقري،  پكذل  عالجت دراسـ ( تأثير 1399ي  دانسـته هاو علايق مفسـر در تفسـ
ية والاجتماعية ياسـ يري،    المعارف القبلية والتعلقات الدينية والسـ ر على نتاجه التفسـ والفكرية للمفسـ

 وعرضت نماذج لتأثير هذه التعلقات والمعارف القبلية على آراء المفسيرين.

ير قرآن" )أيا ي،   ( العناصـر 1378وفي نفس الإطار درسـت مقالة "تأثير شـخصـيت مفسـر در تفسـ
عناصـر المثثرة بأربعة التي تتشـكل منها شـخصـية المفسـر العلمية وتأثيرها على تفسـيره. وقد لخّص ال

ــر، النظريات الفكرية التي يتبناها  ــر، اللخلفية الاعتقادية والمذهبية للمفس هي: البناء العلمي للمفس
 المفسّر، الخصوصيات الأخلاقية والنفسية للمفسر.

ة "مرورى بر مباني، رت آيه الله العظمى   من جهة أخرى حللت دراسـ ير حضـ روش، و قواعد تفسـ
( تفســير الإمام  1993ر تفســير ســوره توبه" )دفتر حفن و نشــر آثار امام خامنه اى،  امام خامنه اى د

ميزة وخصــيصــة ولم تتعرو لموضــوع التجربة   20الخامنئي لســورة التوبة واســتنتجت منه أكثر من  
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الشـخصـية على الإطلاق. وفي السـياق نفسـه عالجت مقالة "مرورى بر مباني، روش، و قواعد تفسـير  
( أسـلوب 1397خامنه اى در تفسـير سـوره كوثر" )علاء الدين وآخرون،  العظمى امام  حضـرت آيه الله  

وخصـائص وميزات تفسـير الإمام الخامنئي لسـورة الكوثر المباركة، من دون أن تتعرو مطلقا لمسـألة 
 التجربة الشخصية وتأثيراتها.

ر، ولم وهكذا نلاحن أن المقالات والدراسـات لم تعتن  كثيرا بمسـألة التجربة الشـ خصـية للمفسـّ
ر وتكوينه المعرفي. ويمكن القول أن هذا الإهمال لمســألة   تعتبرها ركنًا من أركان شــخصــية المفســّ

ر يحرم الدراســـات القرآنيـة من تطوير أداة مهمـة جدًا في فهم القرآن الكريم،    التجربة العمليـة للمفســـّ
ل صـــلـة عميقـة   جـدا بين تحـديـات الواقع والنص وهي التجربـة العمليـة التي يمكنهـا وحـدهـا أن تشـــكّـ

القرآني، فخلاصـة التجربة الشـخصـية هي تعبير عن أعمق نقطة معرفية يصـلها الإنسـان، كما أنها تتميز 
 بالواقعية البحتة، لذا يمكنها أن تقدّم للنص القرآني الكثير من الأسئلة الواقعية والعميقة.   

 سر لتطوير فهمه للقرآنالفرص الجديدة التي تتحیها التجربة الشخصیة للمف

 توفیر ظروف مشابهة للظروف التي نزل فیها القرآن.  1
تتيح التجربة الشـخصـية للمفسـر مجموعة من الفرص المهمة التي تمكنه من تعميق فهمه للآيات 
القرآنيـة والكتـاب العزيز. وأوّل هـذه الفرص هي توفير فروف مشـــابهـة للظروف التي نزل فيهـا القرآن  

ــة فهم الآيات القرآنية التي نزلت في الحرب الكريم. فالم ــار  في الحروب لديه فرص ر الذي يش ــّ فس
ات تُفهم من خلال   ابها لها، والكثير من الحيثيات والملابسـ ل، ذل  لأنه يعي  فرفًا مشـ كل أفضـ بشـ

يل العملية للأحداث.   ته لفهمه وفهم التفاصـ ر في الحدث أكبر كلمّا كانت فرصـ وكلّما كان دور المفسـّ
 يات المشابهة له أكبر. الآ

ا تعطي  ا انهـ دات كثيرة، أي كمـ ديـ ا تهـ ا في جوفهـ ل دائمـ اه إلى أن الفرص تحمـ لكن ينب ي الانتبـ
ر القدرة على الفهم الأفضـل، فهنها ر عن الفهم   المفسـّ في الوقت نفسـه تشـكل تحديًا لانحراف المفسـّ

روف نزول الآيات القرآنية.  الصحيح للآية وقراءتها ضمن شروط وفروف خاصة لا تتصل بشروط وف 
ر في تمســكّه بالظروف المفيدة في نعميق عملية الفهم، واجتنابه للشــروط   وهنا تكمن مهارة المفســّ

 الوالظروف المعيقة أو المحرفة لعملية الفهم الصحيح للآيات القرآنية. 
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ــنع ــي الذي ص ــياس ــار الإمام الخامنئي مرًارا إلى أهمية الظرف الاجتماعي والس ته الثورة وقد أش
ه  ة التي نزلـت في فرف لـ ات القرآنيـ الآيـ ات القرآن الكريم. فـ ة في إيران، ودوره في فهم آيـ الإســـلاميـ
محدداته النفسية والفكرية والاجتماعية والسياسية يحتاج فهمه الصحيح إلى ما يشبه إعادة بناء ذل   

رب بأن مجموعة من الآيات القرآالظرف أو إلى   ابه، لذا نجده يصـ كل  فرف مشـ ر وتُفهم بشـ نية لم تُفسـّ
ــكل واقعي   ــة مهمة جدًا لفهم هذه الآيات بش ــلامية تعطي فرص ــحيح حتى اليوم، وأن الثورة الإس ص
وصـحيح، ففهم الآيات النا لة في  من اربة النبي صـلى الله عليه وآله وأصـحابه لا يمكن فهمها تمام 

ا مــع جــمــع  الــخــامــنــئــي  )خــطــاب الإمــام  مــمــاثــلــة  فــروف  فــي  إلا  لــمــحــرريـن،  الــفــهــم 
26/06/1369،https://khl.ink/f/8840.) 

ه يحقق كثيرا من   ذي أنتجتـ ة في إيران والمجتمع الـ امنئي أن الثورة الإســـلاميـ ام الخـ ويرى الإمـ
ورة المجادلة    الظروف المماثلة المطلوبة لفهم القرآن يره لسـ رّب في تفسـ ل وأكمل، إذ يُصـ كل أفضـ بشـ

بأن ما حصـل في  من الرسـول الأكرمصـلى الله عليه وآله كان ثورة إسـلامية وهو نفس ما جرى في 
(. بناء عليه يسـتنتج الإمام الخامنئي أن أبناء مجتمع 43أ،  -2020الجمهورية الإسـلامية )الخامنئي،  

أن يفهموا الكثير من الحقائق القرآنية، ويســـتطيعون أن يشـــاهدوها  الثورة الإســـلامية يســـتطيعون  
ر من الظلمات  بيل المثال يمتل  مجتمع الثورة "فرصـة التفكير بكيفية انتقال البشـ ويحللوها، فعلى سـ

 (. 110أ،  -2021ودخولهم إلى النور بواسطة القرآن، وبواسطة الإيمان" )الخامنئي، 

 اق القرآن الكریمتولید أسئلة واقعیة لاستنط. 2

ر فهي العدد الهائل من الإشـكالات والأسـئلة   أما الميزة الأخرى التي توفرها التجربة الشـخصـية للمفسـّ
والقضـــايا الجـديدة التي تطرحهـا أمامه، فتعطيـه مادة انيـة تشـــكـل دعامة مهمـة لفهم الآيات القرآنيـة 

ا من الاهتمامات والتحديات   التي يضــطر أن يبحث عنها في واســتنطاقها، وتصــنع له شــكلا خاصــً
ر فرصــة توليد الكثير من   القرآن الكريم. بعبارة أخرى إن التجربة الشــخصــية ال نية تتيح أمام المفســّ
الأســـئلـة الواقعيـة، وطرحهـا على القرآن الكريم في عمليـة تفســـيريـة اســـتنطـاقيـة هي لـبّ التفســـير 

 (.36، 2011ر،الموضوعي الذي طرحه السيد الشهيد محمد باقر الصدر )الصد

وهنا لا بدّ من الإشــارة إلى أن أهمية الأســئلة الناتجة عن التجربة هو في واقيتها وتعبيرها القوي 
تمر لكل المجتمعات، فهن   عن تحديات المجتمع وحاجاته. وإذا اعتبرنا أن القرآن الكريم هو هادٍ مسـ
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 قيقية، وحل مشاكله الواقعية.سيكون في الإجابة على أسئلة المجتمع الحالمصداق الأبر  للهداية 

ر، إنما هي وفيفة  ت وفيفة المفسـّ ئلة الواقية ليسـ كل البعض بأن إنتاج الأسـ تشـ نعم يمكن أن يسـ
ــتخلص أجوبة القرآن   ر يطرحها على القرآن ويس ــّ ــئلة والمفس المجتمع. فالمجتمع هو من ينتج الأس

ة الاسـتنطاق وأنها عبارة سـلسـلة  ومعناه الحقيقي، والعارف بآلي  عنها. لكن المدر  لقضـية السـثال
ر الحقيقي إلا أن يكون هو بشـخصـه   مسـتمرة من عمليات السـثال والجابة يعلم أنه لا يمكن للمفسـّ

 منتجًا للأسئلة، أو أن يكون مرتبطًا ارتباطا وثيقا فكريًا وعاطفيا ونفسيًا بالأسئلة المولّدة. 

 زیادة یقینه بالنص القرآني.  3
ر في  يادة  الفرصــتين بالإضــافة إلى هاتين   العظيميتن تســاهم التجربة الشــخصــية ال نية للمفســّ

إيمانه ويقينه بالنص القرآني، ما ينعكس فهما أعمق للقرآن وآياته. فالتفسير ليس عملية عقلية فقط، 
ر بالنص القرآني  ية وإيمانية، فكلما ا داد يقين وإيمان المفسـ ر علمية وعقلية ونفسـ بل هو نتاج عناصـ

تعمّق أكثر في فهمه، واســتطاع أن يلتفت إلى معانٍ جديدة. وتلعب التجربة الشــخصــية دورًا كلّما  
مهما في تأمين هذا العنصــر النفســي والعاطفي لدى المفســر، فالذي يعاين النصــر الإلهي والتدخل  
ر الإلهي ويفهما لكنها  نة النصـ خص الذي يثمن بسـ ي عن الشـ اهده يختلف تفاعله النفسـ ال يبي وبشـ

يعاينها، ولم يرى كيف ينصـر الله عباده وهم في أصـعب الشـدائد. لذا نجد الإمام الخامنئي يشـير  لم  
ة   ائق مجربـ ان نظري إلى حقـ ة من إيمـ الوعود الإلهيـ ان بـ ل الإيمـ ة في تحويـ بصـــراحـة إلى دور التجربـ

ن  ومعاشـة، يقول موضـحًا ضـعف الشـيطان وكيده : "ينب ي تصـديق القرآن. كيد الشـيطان ضـعيف    كَيْدَ  إ 
يفًا ع 

يْطَان  كَانَ ضــَ ــ  ــاهد  الش ــبب إيماننا وتعبدنا، فأنت ش {. فهذا كنّا يومًا ما نقرأ هذه الآية ونقبلها بس
ا" )الخامنئي،   بب الإيمان،  367ج،  -2020ياربّنا أنّنا قبلناها نتيجة التجربة أيضـً ديق بسـ (. فهنا  تصـ

 لتجربة ومعاينة تحقق الوعود الإلهية. وهنا  تصديق آخر يأتي في وقت لاحق، ويكون ناتجًا ل

ــاهـدة حقيقـة  ثم يُعطي الإمـام الخـامنئي نمـاذج ع مليـة لتحول الإيمـان إلى تجربـة معـاشـــة، ومشـ
( يذكر تجربة 5الآيات القرآنية بأم العين، ففي تفسـيره لقوله تعالى  إيا  نسـتعين{ )سـورة الفاتحة/  

الثورة الإســلامية وصــراعها مع الولايات المتحدة الأميركية، ويعرو ما حصــل في صــحراء طبس، 
ــيئة الله وقدرته، ليخلص أن الله وكيف عجزت الطائرات الأميركية _ رام تطورها وقدراتها_ أمام مش

تعانة إلا  ح الاسـ عيفًا، فلا تصـ وحده القادر، وايره مهما امتل  من القدرات الظاهرية يبقى عاجزًا وضـ
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ــلى الله 84_ج،  1401بالله القوي القادر )الخامنئي،   ــماحته إخراج النبي الأكرمص (. كذل  يذكر س
نْ  ضـــير من المـدينـة، رام مـا امتلكوه من قوة ومنعـة  عليـه وآلـه بني الن ينَ كَفَرُوا م  ذ 

خْرَجَ ال ـ
َ
ي أ ذ 

هُوَ ال ـ
و  عَتُهُمْ حُصـــُ ان  هُمْ مَـ ن 

َ
وا أ نْ يَخْرُجُوا وَفَنَّ

َ
ا فَنَنْتُمْ أ ر  مَـ

ل  الْحَشـــْ و 
َ

مْ لأ  ه  ار  يَـ نْ د  اب  م  تَـ ل  الْك 
هْـ
َ
ه  أ

نَ الل ـ نُهُمْ م 
هُ   اهُمُ الل ـ تَـ

َ
أ يفَـ ن  ي الْمُثْم  د  يْـ

َ
مْ وَأ يه  د  يْـ

َ
أ بُونَ بُيُوتَهُمْ ب ـ بَ يُخْر  عْـ مُ الرَّ ه  ي قُلُوب  ذَفَ ف  بُوا وَقَـ ثُ لَمْ يَحْتَســـ  نْ حَيْـ نَ م 

ار   بْصـَ
َ
ول ي الْأ

ُ
رُوا يَا أ ( ويقارنه بهزيمة الشـاه في إيران على يد الثورة الإسـلامية، رام 2{ )الحشـر/فَاعْتَب 

، ودعمـه من القوى الـدوليـة الكبرى. فبني النضـــير كمـا الشـــاه لم المـاديـةالقوّة  امتلاكـه مختلف أنواع 
يخطر في بالهم أن يُهزموا، لكن الله أتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلويهم الرعب )الخامنئي،  

 ( 57و 44ج، -1401

 نماذج من تأثیر تجربة الإمام الخامنئي على فهمه للقرآن الكريم

 بي في قیادة المجتمعفهم أسلوب الن.  1

اضــطلع النبي الأكرمصــلى الله عليه وآله _بالإضــافة إلى حمل الرســالة وتبلي ها_ بمســثولية قيادة  
ن طريقة. وقد نقل القرآن   ورة وأحسـ لامي وإدارته. وقد مارس هذه القيادة بأفضـل صـ المجتمع الإسـ

تيجيات التي اعتمدها الكريم _بطريقة مباشــرة واير مباشــرة_ مجموعة من الأســاليب والاســترا
ــتفادة من معاينته القريبة   ــتطاع الإمام الخامنئي بالاس ــلى الله عليه وآله. وقد اس ــول الأكرمص الرس
اشـــرة في إدارة  ه المبـ ة الإمـام الخميني في إدارة المجتمع الإيراني، وبعـدهـا تجربتـ ه لتجربـ ايشـــتـ ومعـ

 ة جدا في إدارة المجتمع وقيادته.المجتمع من فهم خفايا عمل النبي، والتنبّه إلى تفاصيل مثثر

ي ففي تفسـير الآية الأولى من سـورة المجادلة   تَك  هَا وَتَشـْ ي َ وْج  لَُ  ف  ي تُجَاد  ت 
هُ قَوْلَ ال  عَ الل  م  قَدْ سـَ

ير   يع  بَصـــ  م  هَ ســـَ ن  الل ـ ا إ  اوُرَكُمَـ مَعُ تَحـَ هُ يَســـْ ه  وَالل ـ
لَى الل ـ الإمـام    ( يتركز محور اهتمـام1{ )المجـادلـة/  إ 

ور  ألة حضـ ية الظهار_ على مسـ ب اهتمامهم على قضـ رين الذين انصـ ائر المفسـ الخامنئي _خلافا لسـ
القائد في كل قضـايا المجتمع، معتبرأ أن القائد الالهي يحضـر في كل قضـايا المجتمع ويشـرف عليها 

ــألة قد ت يب عن أنظار القائد الإل ــايا العائلية. فما من مس ــحب حتى من القض هي، وهذا هو ولا ينس
)الخــامنـئـي،   الإلهـي   ايـر  والمـجـتـمـع  الإلهـي  المـجـتـمـع  بيـن  الإمــام  24أ،  -2020الفـرق  يــذكر  ثم   .)

الخـامنئي تجربتـه مع الإمـام الخميني، وكيف كـان الإمـام الخميني حـاضـــرًا في كـل تحـديـات المجتمع 
ــ ــينما ريكس في آبادان، كان الجميع حائرا يتس اءلون عن الموقف الإيراني يقول "عندما تم إحراق س
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الـذي يجـب اتخـاذه، وإذ ببيـان الإمـام يصـــدر قبـل أي بيـان آخر. وإنني لا أنســـى أننـا كنـا منفيين في 
له إلى قم لأجل اطلاع الناس على مجريات   ري لنرسـ دار بيان سـ اور وقررنا إصـ نا نتشـ جيرفت، جلسـ

يرفت، طوال مرحلة الكفاب  الأمر يومين، وقبل طباعته وصـلنا بيان الإمام إلى جالأمور، وقد اسـت رق  
ــلام" )الخامنئي،   ــدر الإس ــر ص ــرا في كل مكان. وهذا كان حال المجتمع في عص كان الإمام حاض

ــوره في 22_أ،  2020 ــاس بأهمية بيان الإمام وحض ــح أن عي  هذه التجربة _والإحس (. ومن الواض
خامنئي إلى مسـألة  تحديات المجتمع_ وايرها من التجارب المماثلة سـاهمت في لفت نظر الإمام ال

 حضور القائد في هذه الآية الكريمة بخلاف يقبة المفسرين.

لامي وقيادته عبر  لوب النبي في بناء المجتمع الإسـ من ناحية أخرى يسـتنتج الإمام الخامنئي أسـ
تحليل مفاد الآيات القرآنية بالاتكاء على ما عايشــه من قيادة الإمام الخميني للثورة وبنائه للمجتمع 

لامي. فمن خلال تحليل طريقة اســتجابة الناس للإمام الخميني، وبيان المشــابهة ما بين روب الإســ
ثورة النبي الاكرم وثورة الإمام الخميني، يســـتنتج العناصـــر المثثرة في اســـتجابة الناس لنداء النبي 

ل الإمـام  وآلـه، وأن اســـتجـابتهم ابتنـت على جـاذبيـة النبي وجـاذبيـة دعوتـه، يقو   الأكرمصـــلى اللـه عليـه
الخامنئي: المســلمون كانوا يثمنون بالله ورســوله بســبب جاذبية النبي وجاذبية دعوته، وما يرونه من  
إخلاصـــه وتضـــحيتـه، ولم يطـالبوا النبي بـأدلـة عقليـة ومنطقيـة ليثمنوا إلا قلـة قليلـة من أهـل الشـــ   

ذبيتها الخاصـة، تجذب   مننا جرينا هذا الأمر وشـعرنا به، صـرخة الحق لها جاوالتردد... ونحن في  
الإنســـان إليهـا، فعنـدمـا ســـمعنـا نـداء الحق من حنجرة الإمـام الخميني توجهنـا نحوه، فلنـداء الحق 

 (. 84_د، 1401جاذبية خاصة )الخامنئي، 

ا جدًا لدور التزكيـة الذي يقوم به الرســـول  وفي الإطار نفســـه يفهم الإمام الخـامنئي معنى واســـعًـ
ه   ه عليـ ه  الأكرمصـــلى اللـ مْ وآلـ يه  يُزَكِّ ه  وَ ات ـ مْ آيََـ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْه  ولًا م  ينَ رَســـُ يِّ مِّ

ُ
ي الْأ ثَ ف  ي بَعـَ ذ 

هُوَ ال ـ
ينٍ  لَالٍ مُب  ــَ ي ض نْ قَبْلُ لَف  نْ كَانُوا م  إ  كْمَةَ وَ تَابَ وَالْح  مُهُمُ الْك  يُعَلِّ ــير  2{ )الجمعة/  وَ (. فالتزكية في تفس

ت فعلا ه النبي مع فرد من أفراد المجتمع فيأمره بمعروف أو ينهاه أ  الإمام الخامنئي ليسـ خلاقيا يمارسـ
عن منكر أو يرابه بفضـيلة، إنما هي تنمية وتربية اسـتعدادات وقابليات الشـعب والناس، هي تحويل  
المجتمع من مجتمع ضـعيف وخامل إلى مجتمع قوي ومضـحٍ. والإمام الخامنئي قد شـاهد وعاي  

تمع، وعـاين كيف يتحول المجتمع وتتبـدل منظومـة القيم داخلـه، لـذا يرى أن كيف يتزكى ويتربى المج
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ل المجتمع  ا، وتحويـ ه واســـتخراجهـ اتـ ابليـ ة المجتمع عبر التعرف على قـ ام الخميني هو تزكيـ فن الإمـ
_د،  1401الإيراني من مجتمع اارق في الفســاد والضــعف الى مجتمع عاشــق للشــهادة )الخامنئي،  

ن أن 54 هـذه التجربـة في تحول وتبـدل المجتمع تســـاعـد كثيرا على فهم كيفيـة  عـايشـــةم(. ومن البيِّ
 نجاب النبي في تحويل المجتمع العربي وت ييره.   

 الفهم الدقیق لمخططات العدو وأسالیبهم. 2
واء    لو  الأعداء وأهدافهم، سـ ير الآيات القرآنية المرتبطة بسـ أبدع الإمام الخامنئي في فهم وتفسـ

ــا بحث النفاق_  كانوا كفاراً   ــوص أو منافقين. بل يمكن القول أن بحث العدو في القرآن الكريم _خص
ــير الإمام الخامنئي   ــريعة بين عمق بحث العدو في تفس بلغ أوجه مع الإمام الخامنئي، فالمقارنة الس

ة  وايره من التفاسـير تظهر بما لا يقبل الشـ  تميّز الإمام الخامنئي في هذا المضـمار، حتى باتت معرف 
 العدو ومواجهته من أهم ركائز وخصائص المنهج الفكري لسماحته. 

ــلو  العدو وأهدافه إلى تجربة عملية طويلة، واجه    ــيره لس ــتند الإمام الخامنئي في تفس وقد اس
الداخليين والخارجيين، بعضـهم يظهر العداوة بوضـوب وبعضـهم خلالها أصـنافا متنوعة من الأعداء  

ت تارة. وقد مكّنت هذه التجربة ال نية الإمام الخامنئي من فهم عمق الآخر يخفيها وراء ألف سـ ارة وسـ
 عمل الأعداء، وأسلوب مواجهتم للحكومة الإلهية، والشعارات التي يرفعونها في هذه المواجهة.

ــنوات طويلة حركة منافقي خلق_ أن  ــبيل المثال يثكد الإمام الخامنئي _الذي واجه لس فعلى س
ا ولا مرضــا أخلاقيا، إنما هو عبارة عن حركة ســياســية واجتماعية منظمة،  النفاق ليس عملا فردي

اق  ار النفـ اب لتيـ اقـه بـل المهم هو عـدم الســـمـ ا أو عـدم نفـ اق شـــخص مـ فليس المهم البحـث عن نفـ
 (. 19_ب، 1402بالتحكم في مجريات الأمور )الخامنئي،

الله عليه وآله مسـتفيدا  ويعرو الإمام الخامنئي أسـاليب عمل المنافقين  من رسـول اللهصـلى  
مما يشـاهده من عملهم ضـد الجمهورية الإسـلامية، فيشـير إلى أنهم يرفعون اسـم رسـول الله لحاجتهم  

منـه كمـا فعـل المنـافقين  من الثورة الإســـلاميـة مع الإمـام    إليـه ولاســـتمـداد المشـــروعيـة والمقبوليـة
فـة عن معـايير القـائـد الإلهي، فيرون  ( وأنهم يمتلكون معـايير مختل32_ب،  1402الخميني )الخـامنئي،  

أن عملهم المخالف والمضـاد لعمل النبي الأكرمصـلى الله عليه وآله هو الذي يحقق مصـلحة الشـعب  
ــلحون  والناس، لذا عندما يعترو عليهم  دُوا  معتروُ يجيبونه فورًا بأنهم مص ــ  يلَ لَهُمْ لَا تُفْس ذَا ق  إ  وَ
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مَا نَحْ  ن  رْو  قَالُوا إ 
َ
ي الْأ حُونَ ف  ل  ــْ ــفين لأدركوا خطأهم 11{ )البقرة/نُ مُص (، والحال أنهم لو كانوا منص

بب خيص الأمور، لكنهم بسـ باتهم الخاطئة لا ينظرون إلى الأمور بعين   في تشـ اعرهم وتعصـ البة مشـ
ا خـاصـــيـة أخرى من  166_أ، 1401العقـل والإنصـــاف )الخـامنئي،  (. ويكمـل الإمـام الخـامنئي مبينًـ

هم وهي التعا أنا من الناس  خصـائصـ هم أعظم شـ عب، إذ يرون أنفسـ يلَ لَهُمْ لي على عامة الشـ ذَا ق  إ  وَ
يَ  نْ لَا  اءُ وَلَك  فَهـَ هُمْ هُمُ الســـَّ ن  إ  لَا 

َ
اءُ أ فَهـَ ا آَمَنَ الســـَّ نُ كَمـَ نُثْم 

َ
الُوا أ قـَ اسُ  آَمَنَ النـ  ا  كَمـَ نُوا  {  عْلَمُونَ آَم 

ر ما يسـمى "بالمتنورين" واحتقارهم لعامة الشـعب  بما عاينه من تكبّ (، ويسـتشـهد سـماحته  13)البقرة/
 (. 169_أ، 1401وسخريتهم منهم )الخامنئي، 

باب النفاق، فيرى أن بعضـها ناتج أمراو نفسـية كالحسـد لشـخص  ويُحلل الإمام الخامنئي أسـ
ي  النبيصــلى الله عليه وآله ولبني هاشــم ولخواص المثمنين، وهو ما أشــارت إليه الآية الكريمة   ف 

بُونَ قُ  ذ 
ا كَانُوا يَكْـ مَـ  ب 

يم  ل 
َ
ا وَلَهُمْ عَذَاب  أ هُ مَرَضـــً مْ مَرَو  فَزَادَهُمُ الل ـ ه  (، ويذكر تجربتـه مع 10{)البقرة/لُوب 

بعض الشـخصـيات المعروفة التي عراضـت الثورة وواجهتها حسـدًا للإمام الخميني ولعلماء الدين،  
الأشــخاص ويواجههون الثورة ويعارضــونها   يقول "نحن في الثورة جربنا هذه القضــية، يأتي يعض

حسـدا لها، يقولون: نحن لدينا تجربة أكبر في مواجهة السـلطة، ونحن لدينا معرفة بالفكر الإنسـاني  
الجـديـد والفكر ال ربي، ولـدينـا اطلاع على المجلات العلميـة والكتـب الأوروبيـة، فكيف يمكن أن نتبع 

 (.145_أ، 1401لخامنئي، رجلا خرج من قم ولا يعرف شيئا ايرها" )ا

تجربته في الثورة الإسـلامية لتحليل أهداف وأسـاليب المنافقين    وكما يسـتفيد الإمام الخامنئي من
ــلى الله عليه وآله  ــول الأكرمص ــد الناس عداوة للرس ــلو  اليهود أش ــتفيد منها لتحليل س كذل  يس

لامية وإقصـاء    وللمسـلمين. فيعرو على سـبيل المثال خطة "المتنورين" للسـيطرة على الثورة الإسـ
العلماء عن قيادتها، ويقارنها بخطة اليهود للســيطرة على الثورة النبوية، فيقول في تفســيره للآيات  
الأولى من سـورة الحشـر: سـكن اليهود المدينة منتظرين خروج النبي الموعود، وكانوا يظنون أنهم بما 

يكونون عماد ث ابقة حضـارية سـ اس حكومته، فيما لا يمل  يملكونه من علم ورقي وسـ ورة النبي وأسـ
ان "المتنورون" في إيران  ذلـ  كـ ه، وكـ اد عليهم في دعوتـ الاعتمـ العرب أي مثهلات تســـمح للنبي بـ
ــلطة على اعتبار أنهم أهل العلم والثقافة، وأنا أعرف  ــول الثورة ليأخذوا هم بمقاليد الس ينتظرون حص

ــا كانوا يقول  ــماءهم وربما أنتم تعرفونهم أيض ــيتنحون  أس ــل العلماء في إدارة الدولة س ون: عندما يفش
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 (. 33_ج، 1401ويأتي دورنا نحن في الحكم وإدارة البلاد )الخامنئي، جانبا هم وعامة الشعب، 

دو  ات العـ ام الخـامنئي في فهم مخططـ ات الإمـ ارق الكبير بين توجهـ ــاب الفـ ومن أجـل إيضـ
ريعًا يوضـح أولويات بحث مسـألة المنافقين  وأسـاليبهم، وتوجهات سـائر المفسـرين، نورد تقريرًا سـ

عنـد العلامـة الطبـاطبـائي المعـاصـــر _نوعـا مـا_ للإمـام الخـامنئي والـذي يعـدّ أحـد أو أهم أقطـاب علم 
 التفسير. 

ذين في قلوبهم مرو"،  افقين" و "الـ التفريق بين "المنـ اق بـ ث النفـ ائي بحـ اطبـ ة الطبـ دأ العلامـ يبـ
أنهمـا فئتين مختلفتين "فـالـذين في قلوبهم مرو بحســـب   تـدل علىمعتبرًا أن تعبيرات القرآن الكريم  

طبع المعنى هم ضـعفاء الإيمان، الذين يصـ ون إلى كل ناعق، و يميلون مع كل ريح، دون المنافقين  
تدروا المثمنين بظاهر إيمانهم  الحهم الدنيوية ليسـ تبطنوا الكفر رعاية لمصـ الذين أفهروا الإيمان و اسـ

يرية  5/377، ج2010هم" )الطباطبائي،  و الكفار بباطن كفر س على هذا التفريق نتائج تفسـ (. ويثسـ
 المنطوية داخل المجتمع الإسلامي.هامة ترتبط بفهم سلو  الجماعات 

ثم يركّز العلامـة الطبـاطبـائي جهـده على تثبيـت وجود فـاهرة النفـاق في مكـة المكرمـة قبـل الهجرة 
تدلًا على مدعاه بورود ذكر ال ورة العنكبوت النبوية، مسـ ور مكية مثل سـ ريح في سـ كل صـ منافقين بشـ

ينَ   ق  ينَ آَمَنُوا وَلَيَعْلَمَن  الْمُنَاف  ذ 
هُ ال  (. وبتصريح مجموعة من روايات أهل 11{ )العنكبوت/وَلَيَعْلَمَن  الل 

 السنة بذل .

ا مســـتقلًا في تفســـيره لســـورة المنـافقين لإثبـات وجود المنـ   افقين قبـل كـذلـ  يعقـد العلامـة بحثًـ
الهجرة وردّ الأدلة التي تنفي وجودهم بحجـة عدم وجود مســـوّه لظهور التفاق في مكة، فيخلص إلى 

 ،ا في البلوه بـذلـ  إلى أمنيتـهيتبعـه في فـاهر دينـه طمعًـ  ،آمن بـه  نالجـائز عقلا أن يكون بعض مَ   أنـه من
ــتعلاء ــة والاس والأثر المترتب على هذا النوع من النفاق ليس هو تقليب الأمور   .وهي التقدم والرئاس

ــلمينوتربّ  ــلام والمس ــاد المجتمع الديني  ،ص الدوائر على الاس وتفديته   ،بل تقويته بما أمكن  ،وإفس
ــه. نعم يمكر مثل   ــخص ــتدراره لنفع ش ــتفادته منه واس بالمال والجاه لينتظم بذل  الأمور ويتهيأ لاس

فة والمضــادة فيما إذا لاب من الدين مثلا ما يخالف أمنية تقدمه وتســلطه إرجاعا بالمخال المنافق هذا
 .(289/ 19، ج2010)الطباطبائي،  للامر إلى سبيل ينتهي إلى ارضه الفاسد

ولا يكتفي العلامة بدراسـة  من نشـوء النفاق، بل يتسـاءل في موارد عديدة من تفسـيره عن سـبب 
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اختفاء فاهرة النفاق من المجتمع الإسلامي فور وفاة النبي الأكرمصلى الله عليه وآله، معتبرًا أن هذا 
ائي،  ليصـــل إلى طرب مجموعة من التشـــكيكـات والتســـاطلات )الطبـاطبـالاختفـاء أمر اير طبيعي،  

 .(19/290. و ج375/ 3، ج2010

كذل  اهتم العلامة بذكر الضــربات التي وجهها المنافقون للدعوة الإســلامية، والمثمرات التي 
حـاكوهـا ضـــد النبي الأكرمصـــلى اللـه عليـه وآلـه، معتبرًا أن خطرهم كـان أكبر من خطر المشـــركين 

إليهم، يقول العلامة الطباطبائي في   واليهود، وأن أصـل كل الاختلافات في المجتمع الإسـلامي يعود 
تفســيرة لأســباب الاختلاف والتفرقة التي وقعت في الأمة الإســلامية  من النبي والخلفاء: "الذي  
يهـدينـا إليـه البحـث بـالتحليـل والتجزئـة، أن أصـــل الاختلاف ينتهي إلى المنـافقين الـذين ي لن القرآن  

 (. 376/ 3، ج2010طباطبائي، مكرهم وكيدهم" )الالقول فيهم وعليهم ويستعظم 

ات   ا  اختلاف كبير بين الأولويـ ارة أخرى هنـ ا كبيرا بين المنهجين، أو بعبـ د اختلافـ ذا نجـ وهكـ
يرية عند الإمام الخامنئي   ا هذا   والأولوياتالتفسـ رين، وأحد أهم مناشـ ائر المفسـ يرية عند سـ التفسـ

 الاختلاف هو التجربة الشخصية للإمام الخامنئي.

 جتماعي العمیق للأحكام الإسلامیةالفهم الا.  3
تسـاعد تجربة الثورة والحكم على تعزيز فهم الجوانب المختلفة للأحكام الإسـلامية، فتارة توضـح  

اتجـة عن تطبيق   ا بعض   حكم البركـات النـ ات التي تحويهـ مـا في المجتمع، وتـارة أخرى تبيّن المشـــقّـ
لامية يمكن فهمها من دون  الأحكام والصـعوبات التي تكتنفها. وبالرام من أن فلسـف ة الأحكام الإسـ

التجربة والمعاينة المباشــرة، إلا أن التجربة تكشــف عن تفاصــيل وبركات جديدة لتطبيق الأحكام  
ه لهـا العقـل النظري من دون عون التجريـة ومســـاعـدتهـا. فعلى ســـبيـل المثـال  الشـــرعيـة قـد لا يتنبّـ

يره للجزء الأخير   يَ  من الآية المباركة  يسـتعرو الإمام الخامنئي _في تفسـ ذَا نُود  ينَ آَمَنُوا إ  ذ 
هَا ال  يَّ

َ
يَا أ

ت َـ مْ  تُـ نْـ كُـ نْ  إ  مْ 
كُـ لَـ ر   يْـ خـَ مْ  كُـ ذَل ـ عَ  يْـ بَـ الْـ وَذَرُوا  ه  

الـلــ  ر  
كْـ ذ  ى  لَـ إ  وْا 

عَـ اســـْ فــَ ة   عــَ مُـ جـُ الْـ وْم  
يَـ نْ  م ـ لَاة   لصـــ  ونَ ل ـ مُـ لَـ { عْـ

لاة  9)الجمعة/ لامية(_ الفوائد الاجتماعية لإقامة صـ ار الثورة الإسـ قائلا:   الجمعة في إيران بعد انتصـ
ــبح لدينا في كل مدينة منبرًا للثورة، ومركزًا  ــلاة الجمعة أص ــلامية وإقامة ص ــار الثورة الإس منذ انتص
ــان الحزباللهي، هنا تبنى روحه  ــنع الإنس ــلاة الجمعة يص ــايا الثورة، هنا في ص للتعمق في فهم قض

اته الصـحيحة، هنا يصـب ح قريبا من الله عز وجل، هنا يتعلم المفاهيم الثورية والروب الثورية وإحسـاسـ
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ــلاة الجمعة على أعداء الثورة الداخليين والخارجيين  140_د،  1401)الخامنئي،   (. ثم يعرو تأثير ص
ــتقطاب فرد ما   ــببت في هزيمة أعداء الثورة، وأن المنافقين إذا أرادوا اس ــلاة الجمعة تس معتبرًا أن ص

ــتماع إلى خطبة الجمعة، للعمل معه ــلاة الجمعة والاس م، أول ما يفعلونه تحذيره من الذهاب إلى ص
ــيفهم خطط الأعداء وأهدافهم   ــية في البلاد، وس ــياس ــيعرف الحقائق الس ــتمع س لأنه إذا ذهب واس

ــاليبهم  ــائل الإعلام )الخامنئي،  وأس ــيدر  مقدار الكذب والتجني على الثورة في وس _د،  1401، وس
140 .) 

ي البـاحـث أن هـذا الفهم العميق للـدور الاجتمـاعي لصـــلاة الجمعـة وتـأثيره على قيم النـاس ويـدع
ر قبل الإمام الخامنئي. بل اكتفت التفاســير   وبنائهم الثوري وارتباطهم بالولي لم يتطرق إليه أي مفســّ

عض حتى الاجتمـاعيـة منهـا في الإشـــارة الى ســـبـب النزول والاحكـام الفقهيـة المرتبطـة بـالصـــلاة وب
الجوانب الاخلاقيـة التي تعز  الميل الاخروي بدل الميل الدنيوي. فعلى ســـبيل المثال نجد الســـيد 
ــلاة الجمعة بالتأكيد   ــير آيات ص قطب _وهو المعروف بمنهجه الاجتماعي الثوري_ يكتفي في تفس

ذل     على مســألة انخلاع القلوب عن التجارة والمعاش وجواذب الأرو والخلوة بالله عز وجل وأثار 
 (. 3596/ 6، ج2003على شخصية المثمن )سيد قطب، 

ــيره لآيات  ــير_ يتعرو في تفس ــور _صــاحب الاتجاه الاجتماعي في التفس كذل  فهن ابن عاش
الاجتماعي بالإشـارة إلى صـلاة الجمعة إلى كثير من القضـايا التاريخية والفقهية، فيما يكتفي في البعد 

لاة الجمعة في اجتماع الناس وت  ور،  دور صـ ثون دينهم )ابن عاشـ :  1984علمهم ما يهمهم في إقامة شـ
 (. 221-219/ 28ج

من ناحية أخرى تعطي التجربة العملية تصـورًا حقيقيا عن المصـاعب التي تكتنفها بعض الأحكام 
الإلهيـة، والتحـديـات التي تحويهـا، فـالـذي جرّب إقـامـة الأحكـام الإلهيـة المرتبطـة بـالمجتمع يعرف مـا  

ــعوبات ــالحهم   هي الص ــيبذله الأعداء لمنعه من ذل ، لأنه يهدد مص ــتواجهه، ويعرف ما س التي س
يل هذه التحديات وأنواع الموانع  ر البعيد عن التجربة العملية تفاصـ ونفوذهم، فيما قد لا يدر  المفسـ
التي تعترو تطبيق الأحكام الإلهية خصـوصـا الاجتماعية منها. فعندما يفسـر الإمام الخامنئي الآية 

ينَ مَنْ  خيرة من سـورة الصـف  الأ يِّ لْحَوَار  يَمَ ل  ى ابْنُ مَرْ يسـَ ه  كَمَا قَالَ ع 
ارَ الل  نْصـَ

َ
ينَ آَمَنُوا كُونُوا أ ذ 

هَا ال  يَّ
َ
يَا أ

يلَ وَكَ  رَائ  سـْ ي إ  نْ بَن  فَة  م  مَنَتْ طَائ 
َ
ه  فَآ

ارُ الل  نْصـَ
َ
ونَ نَحْنُ أ يَّ ه  قَالَ الْحَوَار 

لَى الل  ي إ  ار  نْصـَ
َ
دْنَا  أ ي 

َ
فَة  فَأ فَرَتْ طَائ 
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ينَ  ر  بَحُوا فَاه  صــْ
َ
مْ فَأ ه  ينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّ ذ 

( يذكر صــعوبة نصــرة دين الله، بل يعتبره 14{ )الصــف/ال 
أصــعب الأعمال على الإطلاق وأكثرها جلبًا للمتاعب: "لو كان نصــرة الله ودينه عملاســهلا لما أكد 

ولما ضـرب مثالا عن بني إسـرائيل ومثلا عن أصـحاب النبي عيسـيعليه  عليه القرآن كل هذا التأكيد،  
لام، لكن نصـرة الله ودينه عمل مليا بالصـعوبات   عب الأعمال هذه الأيام،  والمتاعبالسـ ، بل هو أصـ

يجدون   ه كل المقتدرين في هذا العالم، سـ يواجهه ويعارضـ رة دين الله سـ خص لنصـ فعندما ينهض شـ
ســـيقفون بوجهـه ويعـارضـــونه، ولقـد جربنا ذل  في  من الطااوت"  مصـــالحهم ونفوذهم مهـددا لذا  

 (. 85_أ، 1402)الخامنئي، 

 اكتشاف معان ومصادیق جدیدة للآیات القرآنیة. 4
اسـتفاد الإمام الخامنئي من الإضـاءات التي تولدها التجربة العملية، ليكشـف عن مصـادبق جديدة  

ــتدل على معان جديدة للمفاه ــحة من قبل أو لم يتعرو للآيات القرآنية، ويس يم القرآنيةلم تكن واض
 لها المفسرون كثيرا. ولتوضيح الفكرة سنتعرو لخمسة نماذج مختلفة من تفسير الإمام الخامنئي:

مْ معنى كلمـة أميّين في الآيـة الكريمـة   .أ نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْه  ولًا م  ينَ رَســـُ يِّ مِّ
ُ
ي الْأ ثَ ف  ي بَعَـ ذ 

هُوَ ال ـ
زَ  يُـ وَ ه   اتــ  لَالٍ  آيَــَ ــَ ضـ ي  ف ـ

لَـ لُ  بــْ قَـ نْ  م ـ وا  انُـ كــَ نْ  إ  وَ ةَ  مــَ كْـ حـ 
وَالْـ ابَ  تــَ كـ 

الْـ مُ  هـُ مـُ لّـِ عـَ يُـ وَ مْ  هـ  يـ كّـِ
ينٍ  ــود بالأميين أمة العرب إما لأنهم لا 2{)الجمعة/مُب  ــرين أن المقص (: ذكر معظم المفس

ذكر معنى آخر  اب لهم، وتفرّد الفخر الرا ي بـ ا لأنهم لا كتـ ا ولا يكتبون وإمـ ابـ يقرأون كتـ
ه" )الفخر الرا ي،   ا خلقوا عليـ ذين هم على مـ اه، وهو"الـ ه ولم يتبنـ ،  1981للأميين، ضـــعّفـ

نجـد الإمـام الخـامنئي يختـار معنى مختلف لكلمـة الأميين فيقول:  (. في المقـابـل  3/ 30ج
"الأمييون هم الذي بقوا على ما ولدوا عليه، ولم يأخذوا أي شــيء عن الآخرين. فالعرب  
في شــبه الجزيرة العربية رام قربهم من المســيحيين في الحبشــة ومن اليهود في المدينة 

افتهم ولم يتعلموا   أخـذوا منهم ثقـ ة  لكنهم لم يـ افـ اس بلا علم وبلا ثقـ الأمييون أنـ ابهم. فـ كتـ
لكنهم أذكياء، منتهى الأمر أنهم مجتمع م لق ثقافيا ولديهم عصـبية تمنعهم من التعلم من  

(. ثم يشـــير الإمـام  33و  32_د،  1401الآخرين، لـذا يبقون على مـا هم عليـه". )الخـامنئي،  
الثقـافـات الأخرى أو التعلم  الخـامنئي إلى أن هـذه الصـــفـة أي الأميـة _بمعنى عـدم التـأثر بـ

منها_ كانت عنصــرا مهما جدا في نجاب وتطور الدعوة الإســلامية، فالإســلام عندما ولد 
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في مجتمع أمي ولـد نقيـا بمصـــطلحـاتـه وأفكـاره، آمنـا من الاختلاط بـأفكـار ومصـــطلحـات  
ة الثور  ا تجربـ ة وتعـابير الأديـان الأخرى أو الفلســـفـات والثقـافـات الأخرى. ويعرو هـا هنـ

لامية في توليدها لمصـطلحاتها الخاصـة، واسـتفادتها من ثقافتها الخاصـة معتبرًا ان  الإسـ
طلح   تكبار مصـ عاف والاسـ تضـ طلحاتها هي، فالاسـ تعمالها لمصـ رط نجاب الثورة هو اسـ شـ
امنئي،   اه )الخـ ه أو يعبّر عن معنـ لّ محلـ د أي مصـــطلح آخر يمكن أن يحـ للثورة ولا يوجـ

 (.  45-42_د، 1401

دُوا  القائل للمنافقين "لا تفســدوا" في الآية الكريمة    تشــخيص من .ب يلَ لَهُمْ لَا تُفْســ  ذَا ق  إ  وَ
حُونَ  ل  مَا نَحْنُ مُصـْ ن  رْو  قَالُوا إ 

َ
ي الْأ (. لم يتعرو مفسـروا الشـيعة _كالشي   11{ )البقرة/  ف 

احب الأمثل وايرهم_ لبيان هوية القائل للمنافقين   ي والعلامة الطبطبائي وصـ "لا الطبرسـ
ــاحب التحرير والتنوير أن يكون القائل هو "بعض من وقف على  ــدوا"، فيما رجح ص تفس
حـالهم من المثمنين الـذين لهم اطلاع  على شـــثونهم لقرابـة أو صـــحبـة فيخلصـــون لهم 
ة عليهم من العقوبـة )ابن  النصـــيحـة والموعظـة  رجـاء إيمـانهم ويســـترون عليهم خشـــيـ

الرا ي أن يكون القـائـل هو اللـه أو الرســـول أو ( فيمـا احتمـل 248/  1، ج1984عـاشـــور، 
 (. 73/ 2، ج1981بعض المثمنين )الفخر الرا ي، 

ــاليبهم ليبين أن  أما الإمام الخامنئي فينطلق من تجربته في مواجهة المنافقين ومعرفته بأفكارهم وأس
ق ولكن لا يتفقون  القائلين للمنافقين "لا تفسـدوا" هم فئة من داخل المنافقين أنفسـهم، يجمعهم النفا

على أسـلوب العمل، أو يرون أسـلوبا معينًا يشـكل خطرا على مصـالحهم. ويعطي مثالا من أوائل  من  
ة للنظام البعثي، ويدلونه على أهداف   انتصـار الثورة إذ كان بعض المنافقين يوفرون معلومات حسـاسـ

افقين ويخطئون   ا، فيعترو عليهم بعض من المنـ دفهـ ليســـتهـ ة في إيران  ه مهمـ عملهم، ويتهمونـ
بالإضـرار بمصـالح الدولة الإيرانية رام أنهم يعارضون الجمهورية الإسلامية، فكلاهما منافق لكنهم لا 

ة )الخـامنئي،   ة الإلهيـ ة الحكومـ ل ومواجهـ (. ثم 163_أ،  1401يتفقون على أســـلوب إنجـا  العمـ
يعًا وَقُلُوبُ يسـتشـهد لرأيه بمضـمون الآية الكريمة  ت بُهُمْ جَم  لُونَ حْسـَ هُمْ قَوْم  لَا يَعْق  ن 

َ
أ َ  ب  ى ذَل  ت  {  هُمْ شـَ

 (.14)الحشر 

ــتفيد هنا من معاينته العملية لحركة النفاق في الجمهورية الإســلامية، فهو قد   إذا الإمام الخامنئي يس
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شـاهد بأمّ عينه كيف أن المنافقين هم جماعات مختلفة، لا يجمعهم إلا عداطهم للحق، لذا يختلفون  
ينهم على أساليب العمل وعلى الأولويات وعلى كثير من الأمور العملية. هذه المشاهدة فتحت  فيما ب

أمامه آفاقًا جديدة في فهم أساليب عمل المنافقين، لذا عندما تعرو للآية الكريمة كان لديه احتمال 
ــة الآية من ق ــرون. وبعد دراس بله تبين له أن جديد في فهم الآية ناتج عن التجربة لم ينتبه إليه المفس

ديم احتمـالات  ة تقـ ة العمليـ ار التجربـ اره. وهكـذا يتبين أن من آثـ اختـ ة فـ هـذا التفســـير هو الأوفق للآيـ
 جديدة للمفسر لم تخطر على ذهن الآخرين.  

توسعة مصداق الآية من المعنى الفردي إلى المعنى الاجتماعي، واستنتاج حكم اجتماعي  . ج
حكم الفردي. فعلى ســـبيـل المثـال عنـدمـا تعرضـــت من الآيـة بـدلا من الاقتصـــار على ال

لاعتداءات صـهيونية وتهديدات سـياسـية كبيرة، اسـتشـهد   2024الجمهورية الإسـلامية عام  
ئَةٍ الإمام الخامنئي بالآية الكريمة   لَى ف  زًا إ  وْ مُتَحَيِّ

َ
تَالٍ أ ق  فًا ل  لا  مُتَحَرِّ ذٍ دُبُرَهُ إ  مْ يَوْمَئ  ه 

وَمَنْ يُوَلِّ
اهُمْ   فَقَدْ  نْسـَ

َ
هَ فَأ وا الل  ينَ نَسـُ ذ 

يرُ وَلَا تَكُونُوا كَال  ئْسَ الْمَصـ  مُ وَب  وَاهُ جَهَن 
ْ
ه  وَمَأ

نَ الل  بٍ م  َ ضـَ   بَاءَ ب 
قُونَ  َ  هُمُ الْفَاس ـ ولَئ 

ُ
هُمْ أ نْفُسـَ

َ
(  ليبرهن على حرمة تراجع المجتمع الإيراني 16{ )الأنفال/  أ

كرية   عد العسـ ية والثقافية وايرها )خطاب ال مام الخامنئي  أمام أعدائه على الصـ ياسـ والسـ
أحـمــد،   ر  ويـ ويــه وبـ كـلـ كـهـ مـحــافـظــة  م شـــهــداء  كـريـ تـ لـ وطـنـي  الـ مـر  ثتـ مـ الـ ظـمـي  مـنـ مـع 

24/05/1403  ،https://khl.ink/f/57489 فقد قام الإمام الخامنئي بتوسـعة مفاد الآية .)
عتها من المعنى الفردي إلى المعنى الاجتماع تويين: الأول توسـ بح حرمة  على مسـ ي، لتصـ

ا للأفراد. والثـاني توســـعـة  ا للمجتمع كمجتمع وليس فقط تكليفًـ التراجع أمـام العـدو تكليفًـ
 مفاد الآية من الحرب العسكرية إلى الحرب السياسية والثقافية. 

ير _تقريبًا_ توضـح أنها جميعا لم تُخرج الآية من بعدها الفردي،   في المقابل فهن ملاحظة كل التفاسـ
ــوها   ــباب اختلاف المقارتين التجربة وتكس بالأبعاد الجديدة التي بيّنها الإمام الخامنئي، ومن اهم أس

 العملية للإمام الخامنئي، وما تطرحه أمامه من تحديات تعمّق فهمه للقرآن الكريم.  

بيان مصــاديق جديدة للآيات القرآنية، ومن أمثلته ما أفاده ســماحته من مصــاديق جديدة   . د
نَ  تفســـيره للآبـة الكريمـة  لأيـام اللـه في   َ  م  جْ قَوْمَـ خْر 

َ
نْ أ

َ
ا أ نَـ ات  يَـ

َ
آ ى ب ـ

ا مُوســـَ لْنَـ رْســـَ
َ
دْ أ وَلَقَـ

كُورٍ  ارٍ شـَ ب  كُلِّ صـَ ي ذَل َ  لآيَََاتٍ ل  ن  ف  ه  إ 
ام  الل  ي 

َ
أ رْهُمْ ب  ور  وَذَكِّ لَى النَّ لُمَات  إ  ( إذ 5{ )إبراهيم/الظَّ
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يمة التي تصــنع تاري  شــعب أو أمة، وبناء عليه تكون  اعتبر أن أيام الله هي كل الأيام العظ
سـنوات الدفاع المقدس جزءًا من أيام الله ، وكذل  يكون يوم تشـييع جنا ة الحاج قاسـم  

ه ) ام اللـ ا من أيـ اني والحـاج أبو مهـدي المهنـدس يومـ ام الخـامنئي في  خســـليمـ طـاب الإمـ
ة،   ة الجمعـ د (. في  https://khl.ink/f/44695،  27/10/1398خطبـ ل لا نرى عنـ ابـ المقـ

المفســرين وضــوحًا في إدخال أيام الانتصــارات الإلهية التي يُحققها المســلمون ضــمن 
مصــادبق أيام الله، فابن عاشــور على ســبيل المثال يقصــر أيام الله على أيام انتصــار بني 

أيـام  المراداســـرائيـل على فرعون وإاـداق النعم عليهم، يقول: "   أنجى  التي  الأيـام هنـا  اللـه ب ـ
 عليهم   وأادق  والنصر الفو    أسباب لهم   وسخر ونصرهم   أعدائهم   من  إسرائيل بني  فيها الله

" يذكرهمُوه  بأن   عليه السـلام موسـي  أمر  مما  كله  ذل   فهن  ،عليه السـلام موسـي   من  في النعم 
ع مفهوم أيام الله لتشـمل  232/  12، ج1984)ابن عاشـور،   (. أما السـيد الطبطبائي فيُوسـّ

ــر أيام ف ــرنا الحاض ــار الأنبياء دون أن يتعداها إلى أيام عص هور القدرة الإلهية وأيام انتص
ه   ات وحـدانيتـ الى وآيـ ا أمره تعـ ة والظروف التي فهرت أو ســـيظهر فيهـ يقول: " هي الأ منـ
وسـلطنته كيوم الموت الذي يظهر فيه سـلطان الآخرة وتسـقط فيه الأسـباب الدنيوية عن 

ي لا يملـ  فيـه نفس لنفس شـــيئـا والأمر يومئـذ للـه، وكـالأيـام التي التـأثير، ويوم القيـامـة الـذ
أهلـ  اللـه فيهـا قوم نوب وعاد وثمود فهن هذه وأمثـالهـا أيام فهر فيها ال لبة والقهر الإلهيان  

ويمكن أن يكون منهـا أيـام فهرت فيهـا النعم الإلهيـة فهورا ليس فيـه   .وأن العزة للـه جميعـا
ل يره تعالى صنع كيوم خروج نوحعليه السلام وأصحابه من السفينة بسلام من الله وبركات 

 (.18/ 12، ج2010ويوم إنجاء إبراهيم من النار وايرهما" )الطبطبائي،

 أسلوب بیان الآیات القرآنیة. 5
ن دور التجربة وإســهامها في اكتشــاف المعاني القرآنية والالتفات إليها، أما كان الكلام ســابقا ع

تعين   ر هنا يسـ يح معاني الآيات القرآنية للمخاطبين، فالمفسـ الآن فالحديث عن دور التجربة في توضـ
بتجربته العملية المعاصـرة للمخاطبين لكي يُوضـح عبرها مفهوم ومقاصـد ودلالات الآيات القرآنية.  

المخاطب للمفهوم القرآني عبر التجربة المُشـاهدة والمُعاصـرة أسـهل وأعمق من إدراكه له عبر فهدرا   
الكريم لم يعرو الأفكار بطريقة نظرية، بل عرضها الفكرة  النظرية )يرى السيد الطبطبائي أن القرآن  

امنئي كثي ام الخـ د الإمـ اءعليهم الســـلام(. وقـد اعتمـ ا الأنبيـ ا عبر الأشـــخـاص لا ســـيمـ ذا دائمـ رًا هـ
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للآيات القرآنية المختلفة ممتلئًا بالشــواهد من    تفســيرهالأســلوب، واســتفاد منه بنحو كبير، لذا نجد  
رّب هو بذل ، ففي ت رة، بل يُصـ يره للآية المباركة  التجربة المعاصـ تَوْقَدَ نَارًا فسـ ي اسـْ ذ 

مَثَلُهُمْ كَمَثَل  ال 
هُ  ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الل 

َ
ا أ رُونَ فَلَم  ي فُلُمَاتٍ لَا يُبْص  مْ وَتَرَكَهُمْ ف  ه  نُور  ( يعرو سماحته 17{)البقرة/ ب 

أمثلـة عديدة من تجربة مجتمع الثورة في إيران، وكيف يســـتفيـد المنـافقين فيـه من نور الإمام الخميني 
ر ونور الشـــهـداء ونور الإيمـان لمجرد وجودهم داخـل المجتمع، ثم يبين أســـلوبـه في إيصـــال الأفكـا

القرآنية إلى المخاطبين قائلا: "ضــربت لكم أمثلة من حياتنا، لأنكم تعيشــون في هذا الجو وتفهمونه 
(. وفيما يلي 221_أ،  1401جيدا، وهذا ما يجعل مقاصــد الآيات القرآنية أوضــح عندكم" )الخامنئي،  

المضـامين    نماذج من اعتماد الإمام الخامنئي على التجارب المعاصـرة والمعاشـة في شـرب وتفسـير
 القرآنية:

تقريب المعاني المعنوية عبر اسـتعراو التجارب العملية، ومثاله توضـيح نفي التسـوية بين  .أ
ياق الآيات الشـريفة   حياة أصـحاب الجنة وأصـحاب النار، فالإمام الخامنئي يسـتنتج من سـ

ــود بأهل الجنة في الآية الكريمة   حَابُ  أن المقص ــْ ص
َ
ي أ تَو  ــْ ة  لَا يَس حَابُ الْجَن  ــْ ص

َ
ار  وَأ الن 

زُونَ  ة  هُمُ الْفَائ  حَابُ الْجَن  صــْ
َ
( هم أهل الذكر، والمقصــود من أهل النار هم 20{)الحشــر/  أ

ــكل عميق يلجأ الإمام   ــيان. ومن أجل إفهام المخاطبين معنى الآية بش أهل ال فلة والنس
، تجربـة المجتمع ال ـافل  الخـامنئي إلى المقـارنـة بين تجربتين عـاشـــهـا المجتمع المخـاطـب

د   ــار الثورة. وبعـ د انتصـ ه بعـ ذكر والتوجـه إلى اللـ ة مجتمع الـ ــار الثورة، وتجربـ ل انتصـ قبـ
اسـتعراو خصـائص كل من المجتمعين والفوارق بينهما، يخاطب سـماحته الحاضـرين  
بـالقول "نحنـا جميعـا لمســـنـا بـأنفســـنـا معنى الآيـة الكريمـة لا يســـتوي أصـــحـاب الجنـة 

 (.201_ب، 1401")الخامنئي، وأصحاب النار 

النبي  .ب ه: من المعروف أن  ه وآلـ ه عليـ دفع الشـــبهـات عن فعـل النبي الأكرمصـــلى اللـ
ير، وقد اعترو  رته لبني النضـ جار اليهود أثناء محاصـ لى الله عليه وآله قطع أشـ الأكرمصـ
اليهود على فعلـه وأثاروا الشـــبهـات حوله، وقد أجاب القرآن الكريم على هذه الشـــبهـات 

نْ  دًا أن ما فعلـه النبي هو بأمر اللـه عز وجل، وبهـدف هزيمـة بني النضـــير  مثكـ مَا قَطَعْتُمْ م 
ينَ  ق  ــ  يَ الْفَاس يُخْز  ه  وَل 

ذْن  الل  ه  هَا فَب  ول  ــُ ص
ُ
مَةً عَلَى أ وْ تَرَكْتُمُوهَا قَائ 

َ
ينَةٍ أ ــر/ل  (. وفي 5{ )الحش
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ســياق تفســيره لهذه الآية يعرو الإمام الخامنئي قاعدة دفع الأفســد بالفاســد، ولتصــل 
ــوها في الدفاع المقدس،   ــوب للمخاطبين يعرو لهم أمثلة من تجارب عايش الفكرة بوض
ــبح الجندي المثمن بين  ــعهم في خط القتال الأول، هنا يُص ــر العدو جنودا ويض كأن يأس

ــرعي والعقلي هنا أن خيارين إما أن  ــر المعركة، والواجب الش ــديقه وإما أن يخس يقتل ص
 (.78_ب، 1401يقتل صديقه ويفشل خطة العدو ويمنع انتصاره )الخامنئي، 

الإنسان    . ج في هداية  الإيمان  دور  مثل  العميقة  القرآنية  المعاني  يَهْد   بيان  ه  
الل  ب  نْ  يُثْم  وَمَنْ 

هُ لَا  لزيغ إلى الله عز وجل   ( ونسبة ا11{ )الت ابن/  قَلْبَهُ  هُ قُلُوبَهُمْ وَالل  َ اهَ الل 
َ
ا َ ااُوا أ فَلَم 

ينَ  ق  الْقَوْمَ الْفَاس  ي  (، فهذه المعاني قد يصعب على عامة الناس فهمها  5{ )الصف/  يَهْد 
وإدراكها بشكل عميق، لذا يلجأ الإمام الخامنئي إلى الاستدلال على هذه الآثار العملية  

أثر الإيمان    من خلال تجربة المجتمع المخاطب، فيوضح له من خلال تجربته الحاضرة 
على هداية الأفراد وأثر العناد على ضلالهم، يقول الإمام الخامنئي: "أنتم ترون اليوم كيف  
أن شبابنا ورجالنا ونساءنا كلما خطوا خطوة في سبيل ا داد ارتقاطهم المعنوي. هذا الشاب  

كان شابا عاديا يحبّ الجهاد، ولكن بعد جهاده وتضحيته أصبح    عندما ذهب إلى الجبهة
شخصا آخر وحا  على مراتب إيمانية هائلة وحصلت له فتوحات معنوية كثيرة. هذه هي  
خاصية الإيمان وخاصية العمل بالأوامر الإلهية. أما عندما يتر  الإنسان العمل بالأوامر  

فهم شيئا مما يقال له، ونفس الكلام الذي يدفع  الإلهية تحدث له انتكاسة معنوية فتراه لا ي 
العناد   الى  الشخص  هذا  يدفع  الكلام  هذا  نفس  الجبهة،  إلى  للذهاب  المثمن  بالشاب 

 (. 48و   46_أ،  1402والخصومة. )الخامنئي، 

 دور التجربة في فهم السیرة والأحادیث. 6
ر بأدوات   لا يقتصــر دور التجربة الشــخصــية على فهم الآيات القرآنية فقط، بل إنها تزود المفســّ

ل. وهذا ما   كل أفضـ لوات الله عليهم وأحاديثهم بشـ يرة النبي والأئمة صـ ا من فهم سـ مهمة تمكنه أيضـً
 بشاهد بوضوب في التحليل المتميز للإمام الخامنئي لسيرة النبي الأكرم والأئمة الأطهار. 

ايـات التـاريخيـة التي يرفضـــهـا على ســـبيـل المثـال يقـدم الإمـام توجيهـا منطقيـا لمجموعـة من الرو
يرتهم كالرواية المنقولة عن المأمون بأن هارون   يا لمقام الأئمة وتتناقض مع سـ العلماء بحجة أنها تسـ

وى   يق، فلم يعطه هارون سـ تكى الإمام الضـ اعه المالية فاشـ أل الإمام الكافم عن أوضـ يد سـ   200الرشـ
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ة منط ذه الروايـ امنئي على هـ ام الخـ ار،  فيعلق الإمـ ه في  من الثورة فيقول: "دينـ ا من تجربتـ أعطى لقـ
ــرين في المجلس   ــى  10آلاف دينار و    5جميع الحاض آلاف دينار  كهدية وجائزة، ولكن أعطى لموس

لام بن جعفر أل عن وضـع الإمام  200  عليه السـ لام دينار، علمًا بأنّه عندما كان الخليفة يسـ كان    عليه السـ
وضــاع المعيشــية الســيّئة وكثرة العيال. فهذا الكلام من الإمام  الإمام يُجيبه مبيّنًا له المشــكلات والأ

عليه السلام يحمل في طيّاته معنًى دقيقاً، فأنا وبقيّة الّذين عاشوا تجربة التقيّة في  مان مواجهة الشاه  
هارون وضـعه السـيّا وعدم كفاية المعيشـة، فهذا ل  عليه السـلام نسـتطيع أن نفهم ونُدر  لماذا ذكر الإمام

.ال ،  عليـه الســـلام الكثير منكم وفي عهـد القمع والظّلم قد فعلتم مثلمـا فعـل الإمام  كلام ليس فيـه تذلّل.
اطاته. ومن الطبيعيّ  تطيع أن يُبعد نظر العدوّ عن أعماله ونشـ ان ومن خلال هذا الكلام يسـ لأنّ الإنسـ

ألف دينـار  50بـالغ طـائلـة أنّ هـارون وبعـد اســـتمـاعـه إلى مثـل هـذا الكلام كـان ينب ي أن يُعطي الإمـام م
ه لم يُعطـه أكثر من   ه رام هذا كلّـ ســـألت أبي عن ســـبب إعطائه   :دينـار  يقول المأمون  200مثلًا. ولكنّـ

دّي. كان   يعة ضـ القليل فأجابني إذا أعطيته المبلغ الّذي في ذمّتي لخرج ولقام مئة ألف فارس من الشـّ
 (.401_أ، 2015")الخامنئي، ائبًا في فهمههذا استنتاج وفهم هارون، وبرأيي، إنّ هارون كان ص 

كـذلـ  قـدم الإمـام الخـامنئي من وحي تجربتـه الثوريـة إجـابـة دقيقـة لواحـد من أبر  الأســـئلـة التي 
شـ لت علماء السـيرة وكبار الشـخصـيات الإسـلامية، وهو السـثال عن سـبب رفض أمير المثمنين 

ــاف الحلول معه، مبينا أن   ــى بأنص ــاومة معاوية والرض المعركة مع معاوية مثل معركة الجمهورية مس
ربة  تكبار لا تقبل بطبعها أنصـاف الحلول، فكل نقطة يحصـلها معاوية تشـكل ضـ لامية مع الاسـ الإسـ

ــية )الخامنئي،   ــياس _د،  2020لحكومة أمير المثمنين ودافعا لمعاوية لطلب المزيد من الامتيزات الس
376.) 

 مخاطر التجربة الشخصیة في التفسیر 

ر لتطوير فهمه للآيات القرآنية، لكنها على ا ــّ لرام من الفرص المهمة التي تتيحها التجربة للمفس
 في الوقت نفسه تحمل كجكوعة من المخاطر والتحديات. ومن أبر  هذه المخاطر والتحديات:

ر يواجـه  (1) ر على فهمـه للقرآن الكريم، فـهذا كـان المفســـّ تـأثير الظروف الخـاصـــة للمفســـّ
لب مهادنة العدو وتر  الجهاد والمقاومة المسلحة، فهنه بتأثير من  تحديات سياسية تتط

ة  دنـ ل إلى الهـ ة تميـ أ إلى تفســـير القرآن الكريم بروب ســـلميـ د يلجـ ه قـ ه وتجربتـ فروفـ
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 والاستسلام.

ــها من دون   (2) ر عندما يمارس تجربة ما قد يفرض ــّ تحميل الواقع للقرآن الكريم، فالمفس
اليب عمل انتباه على فهمه للآيات القرآنية، ف ر الذي عاين أسـ بيل المثال المفسـّ على سـ

ــاليب للآيات القرآنية التي تتحدث  بعض المنافقين، قد يتورط ويحمّل نفس هذه الأس
 عن النفاق.

ر الـذي يعتمـد على تجربتـه فقط، يُبتلى  (3) المفســـّ تقـديم تفســـير ذاتي للآيـات القرآنيـة، فـ
وعية لفهم النص   بتقديم فهم ذاتي منحرف للقرآن الكريم لا يتطابق مع ول الموضـ الأصـ

 الديني والقرآن الكريم. 

الخلط بين المصـــداق والمعنى ومـا ينتج عنـه من تقـديم تفســـير مت ير للقرآن الكريم،  (4)
ر إذا بنى على تجربته ولم يلتفت إلى أن تجربته ليســت إلا اســتنطاقا للقرآن   فالمفســّ

فس ما تورط به أصـــحاب الكريم في حدود  منية ومكانية معينة، فهنه ســـيتورط في ن
وابيتها بعد مرور  ير مثقتة تفقد صـ ير العلمي للقرآن الكريم من تقديم تفاسـ نظرية التفسـ

 مدة من الزمن.

إن انحراف التجربة الشخصية سيثثر حتمًا على توجه المفسّر، وسيولد لديه أسئلة منحرفة اير واقعية،  
 ة لاستنطاق خاطئة للقرآن الكريم. ما قد يثدي في حال عدم يقظة المفسّر وتنبه إلى عملي

 النتائج:  

ر   ير، وتعميق فهم المفسـّ مح بتطوير عملية التفسـ ا مهمة جدًا تسـ خصـية فرصـً تحمل التجربة الشـ
القرآن الكريم   ارتبـاط  القرآنيـة، وتعزيز  في هـدايـة  للآيـات  المحوري  وتعزيز دوره  المجتمع  بواقع 

 المجتمع وحل مشاكله.

ر فهنها سـتولد لكنها في المقابل   تحمل أيضـا مجموعة من التهديدات التي إذا لم يتفطّن لها المفسـّ
تقيم إلى المنهج الذاتي  وعي المسـ يره من المنهج الموضـ فهما منحرفًا للقرآن الكريم، يبدّل منهج تفسـ

 المنحرف.

التجربة الشـخصـية بناء عليه توصـي المقالة بالاهتمام بدراسـة الفرص والتهديدات التي تحملها  
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ير، وعدم إهمالها  ية في التفسـ خصـ تفادة من أداة التجربة الشـ رورة الاسـ ير، مثكدة على ضـ لعلم التفسـ
، بل ينب ي دراسـة هذه التحديات ووضـع الحلول بحجة انطوائها على جملة من المخاطر والتحديات

 المناسبة لتجنبها أو علاجها.

د ذه التحـ د على تخطي هـ ــاعـ ا سـ ل من أهم مـ ة ولعـ ر على تكوين تجربـ ات هي حرص المفســـّ يـ
شــخصــية مســتقيمة، وادراكه الواعي إلى أن وفيفة التجربة الشــخصــية إثارة التســاطلات الواقعية، 

دة للإطلالة على الآية القرآنية عبر معاينة التجاربة الواقعية وتوسـعة دائرة الاحتمالات وفتح آفاق جدي
أي القرآن والإجابة عن الأسـئلة وقبول احتمال ورفض آخر وفهمها فهمًا عميقا. أما مسـألة اسـتنتاج ر

  فهي تحتاج إلى قواعد وأدوات علمية أخرى.
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